
 
 
 
 
 

أطیب الثمرة »تفسیر عشر آیات من سورة البقرة؛ مستلّ من التفسیر المخطوط 
 «في تفسیر سورة الحمد والبقرة

 آیة الله السید هاشم الحسیني الطهراني
 

سورة البقرة، وهو مستلّ من التفسیر غیر المطبوع یحوي هذا المقال تفسیر عشر آیاتٍ من  الملخّص:
تألیف المرحوم آیة الله السید هاشم الحسیني « أطیب الثمرة في تفسیر سورة الحمد والبقرة» المسمّی  

 ه(.1341-1411الطهراني )
( من سورة 2،31،32،33،53،104،124،143،253،254هذه الآیات تشمل الآیات: )   

ربط هذه الآیات الشریفة بأصل الإمامة المهمّ، کما ألحق هذا  هنا علی   البقرة.. وقد حرص المؤلف
 القسم بتفسیر سورة الحمد المبارکة؛ الشامل لستّ مراحل للهدایة.

 ؛أطیب الثمرة في تفسیر سورة الحمد والبقرة ؛السید هاشم الحسیني الطهراني ة:الکلمات المفتاحیّ 
 الإمامة. ؛تفسیر سورة البقرة
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 المقدمة
ه.ق( في مدینة طهران.. فتعلّم العلوم الأدبیة 1341ولد السید هاشم الحسیني الطهراني فی سنة )   

مدینة النجف الَأشرف و مکث فیها سبع سنین؛ تتلمذ  ه.ق( رحل إلی   1360فیها. و في سنة )
ترات في مدینة ه.ق( تخللها المقام ف 1366طهران في سنة ) فیها علی کبار الأساتذة. ثم عاد إلی  

: الشیخ رضا القاضي، قم المقدسة، وانشغل بالتعلّم والتعلیم. وکان من أساتذته في طهران وقم المقدسة
شیخ آبادی، الشیخ محمدتقی الآملي، السید أبوالحسن رفیعي القزویني، الالشیخ محمّدعلي شاه

 اطبائي.إي، الشیخ أبوالحسن الشعراني، السید محمدحسین الطبمهدي إلهي قمشه
سنة  ه.ق( وأقام فیها حتی  1373مدینة النجف الأشرف في سنة ) إلی   ثم شدّ تارة أخری     

أساتذة کبار، مثل المرجع الدیني السید ابوالقاسم الخوئي، والشیخ  ه.ق(، وفیها تتلمذ علی  1380)
ه.ق( بقي في طهران وتزوّج.. وانشغل  1380محمدباقر الزنجاني، والشیخ حسین الحلّي. وفي سنة )

ه.ق( فدفن 1411في یوم عرفة من سنة ) توفاّه الله تعالی   بالتعلیم و التألیف وإرشاد الناس، حتّی  
جنازته  مؤَمَّناً علی   شت بمدینة قم المقدسة؛ مجاوراً مرقد السیدة فاطمة المعصومةفي مقبرة باغ به

 الطیبة.
و بغضّ النظر عن التألیف والتحقیق.. فقد تخرجّ علیه مجلة ممیّزة من التلامذة.. الذین کان لکلّ    

الدین القویم..  إلی  دور في تقدیم الخدمات الجلیلة في الإرشاد والهدایة  -في الغالب  -واحد منهم 
منهم: السید عبدالعزیز الطباطبائي، السید رسول الموسوي الطهراني، حسین أستاد ولي، السید محمد 

 الغروي الگلبایگاني، السید حسن الموسوي الإصفهاني..
( بتصحیح 1443وقد قام تلمیذه المغفور له حجة الإسلام محمدرضا کریمي )المتوفی محرم الحرام    

بعض مؤلفات المرحوم، من قبیل کتاب )بوستان معرفت( وقد ذکر في مقدمة هذا الکتاب  ومراجعة
عناوین أحد عشر مؤلفاً لأستاذ، وهي: )تفسیر سورة الحمد والبقرة، فارسي(، )تصحیح وتعلیق 

توحید الصدوق(، )ترجمة ناقصة لتوحید الصدوق(، )توضیح المراد في شرح کشف المراد،  علی  
ئد الانسان، أربع مجلدات(، )بوستان معرفت( ویشمل أکثر من ثلاث مئة حدیث مجلدان(، )عقا

عن علم أهل البیت علیهم الصلاة والسلام، )أفضل الأعمال في فضیلة وأحکام الصلاة، فارسي(، 
 )علوم العربیة، في الصرف(، )علوم العربیة، في النحو(، )شرح الشواهد الشعریة(.

الآن، وعنوانه کما في صفحته  رة بالاستفاذه العامة؛ تفسیر لم یطُبع حتّی  و من جملة مؤلفّاته الجدی   
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: )أطیب الثمرة في تفسیر سورة الحمد والبقرة( ونسخة هذا التفسیر الخطیة، استنسخها الأولی  
 1408الأستاذ کریمی عن خطّ المرحوم الطهراني تغمّدها الله برضوانه في الخامس من ربیع الثاني سنة )

عنوان  ( ورقة، وقد اعتلت الورقة الأولی  83 مدینة قم المقدّسة..و النسخة هذه تحوي)ه.ق( في
 الکتاب وصورة للمرحوم الطهراني.

 من الجدیر بنا هنا؛ أن نتحدّث عن خصائص هذا التفسیر ولو بایجاز..
.. هو تفسیر فارسي ومیسّر، ومنهم بشرح المصطلحات والمفردات، وفیه إشارات نحویة وصرفیة   

یعجّ بالأحادیث والروایات.. ضمن تفسیر سورة البقرة، أما ما یتعلّق بتفسیر سورة الحمد، فالروایات 
 کانت أقلّ تناولاً وذکراً.

ویبدو أن اسلوب المرحوم الطهراني في التفسیر، اسلوب اجتهادي، وهو قد استعرض المعارف    
کما هو المعروف في تفسیر القرآن أو في   واستخدم أدوات التفسیر من دون الالتزام بأسلوب محدّد

الأدبي، وإن کانت ملامح الطریقة الکلامیة بادیة  تفسیرة المعني   التفسیر الروائي.. وکان الغالب علی  
 علیه، مماّ یحکي عن تخصّصه و إتقانه العلوم الأدبیّة و الکلامیة..

)الترجمة( ثّم الآیات اهتماماً،  بعنونها  أورد المرحوم الطهراني في مطلع تفسیره ترجمةً لسورة الحمد   
وأوردها تحت عنوان: )التجزئة( وفي المرحلة التالیة أورد عنواناً آخر للآیات وبیان المصطلحات سماّه: 

 المفردة(. -)الترکیب( و: )اللغة 
الآیات تتضمّن ثم انِهّ أورد عنوان: )التفسیر( لیشمل مختصراً لتفسیر وتبیین الآیات.. أما اذِا کانت    

 مطالب مهمّة، فإنهّ عالجها بذکر عدة فصول وأقسام.
هذه کانت الهیکلیة في تفسیر سورة الحمد.. أما تفسیر سورة البقرة، فقد خلا عن ذکر عنوان    

 المفردة( فی ما شرح المصطلحات في باب )التجزئة(. -)اللغة 
 الآن. وهي التي لم تطبع حتّی   وفي هذا المقال: ننقل تفسیر عشر آیات فی سورة البقرة،

*** 
 تفسیر عشر آیات من سورة البقرة

[1] 
 من سورة البقرة: )ذَلِكَ الْكِتَابُ لََ ریَْبَ فِیهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيَن(  2الآیة 
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 ما هو الکتاب؟ 
الکتابة. والکتابة: تدوین الحروف علی جسم بنظم مخصوص..  الکتاب لغةً: مصدر، بمعنی     

 والمدوّن: کاتب. و الحروف المدونة: مکتوب. و الجسم: المکتوب فیه.
اللغة مصدراً، ولکنه ینُطق و یقصد به المکتوب فیه، کما هو المعمول و  والکتاب و إن کان في   

 اسم الفاعل أیضاً. أن المصدر یستعمل بمعنی اسم المفعول، کما یستعمل بمعنی   المتعارف في
أراد الکاتب إظهاره و  ي، هو ذلک المطلب الذيإما إن أعملنا الدقة، فان المکتوب الحقیق   

 جسم ما یعُد سبباً و آلة.. إعلانه للآخرین.. فیما یعتبر التدوین للحروف بنظم مخصوص علی  
و ضمنی جسم، و إن لم یکن هذا الجسم موجوداً، ولم تتقولب  ت المطالب العلمیة علی  فإذا انتظم   

: مکتوب يتلک المطالب ضمن قالب الحروف، فیمکن و یصحّ أن یقال لذلک الموجود کتاباً، أ
 ي: مکتوب.المطالب کتاباً، أ كفیه، کما یقال لتل

و في القرآن المجید، وردت قصة عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام بالشکل التالي: )قال اني    
 المهد لم تنزل . ومعلوم طبعاً أن عیسی حیث کان في[30/]مریمعبد الله آتاني الکتاب و جعلني نبیاً( 

علماً دُوّن في علیه حروف أو جسم ورقي و غیر ورقي.. و إنما الکتاب الذي آتاه الله تعالی کان 
 ة روحه، و لم یکتب هذا العلم بهیئة حروف.صفح

فَرُوا و کذا ورد في القرآن الحکیم: )وَلَوْ نَ زَّلْنَا عَلَیْكَ كِتَابًا في قِرْطاَسٍ فَ لَمَسُوهُ بِأیَْدِیهِمْ لَقَالَ الَّذِینَ كَ 
ي أنزله الله علی نبیه کان ة المبارکة أنّ الذ. و یظهر من هذه الآی[7]الانعام/إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِیٌن( 

کتاباً، و إن لم یکن مدوّناً علی ورق، بل کان منقوشاً علی صفحة روح جبرئیل، ثم أنزله علی قلب 
صفحات أرواحهم  إلی الناس بقالب ألفاظ، ثم انتقلت من آذان الناس إلی   6بلّغها النبي، ثم 6النبي

الورق وغیر الورق بقالب حروف، فظهرت حتی وصلت  تدوینها علی   دونما نقش للحروف، ثم جری  
 جمیع هذه المراحل، کان الکتاب هو مطالب علمیّة، أو ذلک الموجود الذي ایدینا.. وفي إلی  

لا یمکن  ؛انتظمت فیه المطالب، سواءً کان جسماً أو غیر جسم أو کان حروفاً، أو لم یکن.. نعم
کاتب لیضع المطالب ضمن شيء، و   کتاب، لأنّ الکتاب بحاجة إلی  و علمه بال وصفُ الله تعالی  

 هذا ما لا یتصور في الله تعالی فی هذه الجهة.
 ما هو الکلام؟ و بماذا یختلف عن الکتاب؟

من شخصٍ ما، عُدَّ کلاماً.. فإظهاره تکلّمٌ .. و المظهرُ له: متکلم.. و  يإذا ظهر المطلب العلم   
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ي هذه المطالب العلمیة، و التفاوت یکمن في طبیعة ب حقیقة واحدة، وهعلیه، فالکلام و الکتا
الظهور والإظهار، فإذا جاء الظهور من موجود؛ فهو کلام، أمّا من حیث الثبوت والإثبات في 
موجود: فهو کتاب.. کما یقال لهذا الموجود کتاباً أیضاً.. و لا فرق في هذه المراتب بین أن تظهر 

ن موجود بواسطة الآلات والأدوات الجسمیة.. مثل الانسان الذي یستعمل الفم الحقیقة العلمیة م
واللسان و مخارج الحروف.. و بین أن لا تکون ثَمّ واسطة، أو کانت الواسطة غیر جسمیة.. وکذا 

 الذهن الإنسان أو الملک أو النّبّي أو اللوح أو صفحة في ثبوت تلک الحقیقة في شيءٍ ما، وسواءً 
بأيّ شکل ظهر المطلب العلميّ من موجود؛ فهو کلام، و ما ثَ بُتَ في موجود، فهو کتاب. ورقٍ.. و 

 کتاباً.  و ذلک الموجود یدعی  
و علیه؛ فالقرآن الذي في أیدینا هو کلام الله تعالی، باعتباره مطالب علمیة قد ظهرت من الله    

الصفحات..  بتدوین حروفه علی   سبحانه.. کما یقال له کتاباً، لما استُعمل فیه من الوسائط و
 أي موجود، فإنه یمکن .. و لکنّ کلام الله و کتاب الله لا ینحصران بما صار فيفسمّي: كتاب الله

أن یقال لهذا الموجود: کتاب الله.. مثال ذلک: الأفراد الذین یحفظون سور القرآن، یمکن أن یقال 
ه الاوراق التي نقُشت و دُوّنت علیها الحروف.. لهم، أو یوصفون بأنهم کتاب الله، بما یزید علی هذ

وطالما كان یقول في معركة صفین: « أیها الانسان! أنت کتاب مبین: »7کما ورد عن امیر المؤمنین
 الآیات الشریفة و الروایات ذه النماذج و المصادیق في؛ و هنا الكثیر في ه«أنا الکتاب الناطق»

 الکریمة. 
ذا هو ه ،ةالبقر  ةفي اول سور  لیهإشاره ذلك الكتاب الذي تحت الإ نّ أن نقول أو هنا یجب    

بین أیدینا، و إن کان هو کتاب الله أو موجوداً آخر؛ مع تضمّن فیه کلام الله و تحصل ي القرآن الذ
 له الثبوت؟ نقول: إنهّ موجود آخر. بجملة دلائل:

وَلَكِن تَصْدِیقَ الَّذِي بَ یْنَ یدََیْهِ وَتَ فْصِیلَ الْكِتَابِ لَا  اللهَِّ  مِن دُونِ  . وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أنَ یُ فْتَرىَ  1
 [37]یونس/رَیْبَ فِیهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِیَن 

لاریب فیه، بل إنّ هذا القرآن  ك الکتاب الذيهذا الآیة یتّضح أنّ هذا القرآن هو غیر ذل فيو    
 ك الكتاب.هو تفصیل ذل

ذلک : ) قوله تعالي  ، قال في7ده عن الامام الصادقعلي بن ابراهیم القمي( بسن. روي في )تفسیر 2
 .[30ص  1]تفسیر القمي ج «. ]علیه السلام[ لا شکّ فیهي الکتاب؛ عل»الکتاب لارَیب فیه(: 
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تفسیر )لارَیب فیه( کی سنبیّن أن الشکّ غیر الریب، و إنما الریبُ سببُ « لا شکّ فیه»و عبارة: 
 وجه القطع و الیقین. هو الکتاب علی   7هو أنّ أمیر المؤمنین 7و مقصود الإمامالشّکّ... 

ذلک الکتاب، : »7، قال: قال الصادق7اشی( بسنده عن الإمام الصادقي في )تفسیر العیّ . رو 3
 .[26ص  1]تفسیر العیاشی ج  ]علیه السلام[، لاریب فیه هدیً للمتقین، والمتّقون شیعتنا. يّ کتاب عل

 عمل.  طریق: لا تقوی   تقوی   المرحلة الرابعة، و التقوی   هيو سیتبیّن أنّ الهدایة فی هذه الآیة،  
 قوله في 6بسنده، قال رسول الله 6( عن رسول اللهکتاب )الأمالي  الشیخ الصدوق في . روی  4

 أبيي علي بن أخك ذا»و بینکم و عَن عنده علم الکتاب( قال:  اَ بینيد: )قل كفي بالله شهیتعالي  
 [83، مجلس 565]الأمالي للصدوق، ص «. طالب

عنده علم ي الذ»قال:  7بسنده عن الإمام الصادق« تفسیر علي بن ابراهیم القمي» في ي. رو 5
 [367ص  1]تفسیر القمي ج «. الکتاب هو أمیر المؤمنین

: 7الصادق عن محمد بن أبی عمیر، قال: قال« الاحتجاج»ي في كتاب الشیخ الطبرس . روی  6
و بینکم و من عنده علم الکتاب(.  )قل کفی بالله شهیداً بیني 7و قال لصاحبکم أمیر المؤمنین»

]الاحتجاج، «. قال الله عزّوجلّ: ) و لا رطبٍ و لا یابسٍ اِلّا في کتابٍ مبین(. و علم هذا الکتاب عنده
 [ 375ص  2ج 

الشیخ محمد بن حسن الصفار في کتاب )بصائر الدرجات( عن امیر المؤمنین و الإمام  . وروی  7
الباقر و الإمام الصادق و الإمام الکاظم و الإمام الرضا علیهم الصلاة و السلام بخمسة عشر سنداً 

ي علمُ عند يأنا الذ»، إذ قال: 7أنّ آیة: )و من عنده علم الکتاب( بخصوص أمیر المؤمنین
 [216 – 212ص  1]بصائر الدرجات ج «. الکتاب

أربعة أنهّ قال )مَن عنده علم الکتاب( بأسنادٍ  7 تفسیره عن الإمام الباقرالمرحوم العیاشی في . روی  8
 [223 – 221ص  1]تفسیر العیاشی ج أمیرالمؤمنین والأئمة الطاهرون بعده. 

سانید عن علماء )ینابیع المودّة( بأي الحنفي المذهب في کتاب سلیمان القندوز  ي. و نقل القاض9
أنّ  6اب رسول الله أنهم رووا عن أصحزلي و أبي نعیم وابن المغاالمخالفین و مفسّریهم، مثل الثعلبي

 .يّ بن اَبي طالبأمیر المؤمنین عل( و )كتاب مبین( هو مَن عنده علمُ الکتاب)
الکتاب المبین( و )الإمام المبین( و فی الروایات غیر ما مرّ، قد نقلت أن ) و هناک ما لا یحصی  

 .7)ذلک الکتاب( قُصد بها أمیر المؤمنین
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 ما هو الریب؟
 إثبات شيءٍ أو نفیه. الریب سبب الشک، و یستعمل أحیاناً بمعنی الشکّ. والشکّ عدم الیقین في

للاثنین. و ما لم فمثلاً یقال: فلانٌ عالمٌ، حیث یمکن نسبة الیقین بثبوته. والحالة الثالثة، إذ لا یقین 
 .یثبت الرأي فیه، فهو شكّ 

جهة  فیه، أو راجع إلی   كالمشکو  ، أو راجع إلی  كّ و سبب الشکّ: إمّا راجع إلی شخص الشا   
  ذلک الکتاب. إذ دلالتها واضحة لكل.. و علیه؛ یکون معنی الآیة: لا سبب للشکّ فيأخری  

 .. و لا یمکن الریب فيأنفسهم، أو لجهة أخری   شکّهم إلی   متدبرّ. أمّا الشاکّون فیه، إمّا أن یعُزی  
هذه الآیة أن یکون بمعنی الشکّ، وذلک لأنّ کثیراً من الناس شاکّون في ذلک الکتاب، و کذا في 

 القرآن..
 ؟ما هي التقوی  

 التقوی علی شاکلتین: 
 ی طریق.. تقو 1
 تقوی عمل. .2

 الطریق؛ فعبارة عن اتبّاع ومشایعة المرشد للحقّ، و الامتناع عن اتبّاع الضالین. أ. فأمّا تقوی  
ب. وأمّا تقوی العمل؛ فعبارة عن الورع و الامتناع عن کل مخالفة لمرشد الحق و ما یأمر به ضمن 

 . طریق الحقّ والهدی   الطریق؛ أعنييّ ط
عن اتبّاع الضّالّین، وللذین اتبعوه هو دون هدایة للمتورعین  7ذلک الکتاب؛ یعني أنّ أمیر المؤمنین

 غیره.. فأمّا الآخرون؛ فمتروکون لحالهم.
طریق.. وذلک الکتاب هو هدایة لهکذا متقین، و إن کانوا   هذه الآیة تقوی  في إذن؛ فالتقوی  

 العمل. یسیرون في طریق الحقّ ولا یراعون تقوی  
هؤلاء المتقین قد استجابوا لدعوة النبي بهدایة العقل،  أن والهدایة في هذه الآیة؛ هدایة تشریع. بمعنی  

جاذبها، إلّا أنّ الآخرین غیرهَم لم یطووا مراحل هذه الهدایة، و إن  و قد استوعبوا وقبلوا الشریعة التي
 .6قد أجابوا دعوة النبيّ  -حسب الظاهر–کانوا 

 خمسُ خِصال
 المتقین:ذکرت في الآیات التالیة لهذه الآیة خمس خصال لهؤلاء 
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ا أنُزل علي بم. الایمان 4 . الإنفاق مماّ رزقهم الله تعالی.3. إقامة الصلاة 2. الایمان بالغیب 1
 . الیقین بالآخرة.5. :لی الأنبیاء من قبله؛ و ما أنُزل ع6النبي

المتقون.  ل الإیمان بالله، لایقال: والمقصود بالایمان بالغیب لیس الإیمان بالله تعالی، إذا ما لم یتحصّ    
ین الایمانین هما ذلک لأنّ هذ کما أنّ المقصود بالإیمان بالغیب لیس الإیمان بالنبوّة والمعاد أیضاً،

 عبارة عن الخصلة الرابعة والخامسة.
.. 7یمان بالإمام الغائبنه الاو إنما الروایات الشریفة الواردة قد حدّدت هذا الایمان و وصفته بکو    

  علیه و آله و أوصیاءه صلوات اللهصفة و خصلة هکذا متقین.. لأنّ النبي 7ئبیمان بالإمام الغاوالإ
طریق وکان ثابت القدم  طالما ذکروه و وصفوه و سموّه لأصحابهم. و مَن کان له تقوی : عشرالاثني

 لوصيّ الثاني عشر..، لاریب في یکون مؤمناً با7، أعني امیر المؤمنینفي اتبّاع الوصيّ الأول
 نتیجتان

إن نتیجة الثبات في طریق الحقّ هدایة و لطف فی جانب الربّ الرؤوف، حیث یحفظ هذا المؤمن    
الثابت من الضلال و سطوة الشیاطین.. و النتیجة الثانیة؛ الفلاح والفوز في الآخرة.. وهاتان 

مه یالنتیجتان قد ذکرتا في الآیة التالیة، حیث قالت: )أولئک عل ایة؛ وهي ( أي: الهددًی من ربهِّ
1سةد( وهذا الفلاح هو الهدایة والمرحلة الساأولئک هم المفلحونالمرحلة الخامسة )و  . 

 [3[ و ]2]
 [32-31]البقرة /)وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماَءَ.. العلیم الحکیم( 

ة قد علّم الله تعالی آدمَ یستفاء فی هذه الآیة أن ثَمَّ موجودات کانت خفیّة عن إدراک الملائک   
شاهدتََا؛ ثم قال للملائکة: أسماءَهم. ثم إنه سبحانه عرض تلکم الموجودات علی الملائکة وأتاح لهم م

 إن کنتم الصادقین  اسماء هذه الموجوداتالأرض.. اذکروا لي لو کنتم جدیرین بخلافة الله في
 اعُلمُ مالا إنيّ : )فیعلم من هذا النصّ و البیان أن السر الذي کشفه الله للملائکة بعد أن قال لهم   

 طبیعة معرفة تلکم الموجودات التي من ارتقی إلی معرفتها کان جدیراً هذا السرّ یمکن فيتعلمون( 
الموجودات والوجودات کانت ذات علم و عقل.. و ذلک أنه  بالخلافة.. کما یستفاء أن تلك

یؤتی ز و ضمیر )هم( هاءَ ي: عرض تلک الموجودات التي علّم آدمَ أسماسبحانه قال: )وعرضهم( أ

                                                           
ل.  1. م في تفسیر سورة الحمد، کما س یأ تی نقلًا عن تفسیر فاتحة الکتاب، کملحق المقا ه هذا الکلا س سرن  بیّن المصننف قدن
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و شبه ذلک.. أما الموجودات  كبه ویستعمل لموجودات ذات علم و عقل؛ مثل الإنسان والملَ 
 الفاقدة و المجردة عن العلم و العقل فیستعمل لها الضمیر المفرد المؤنّث أو جمع المؤنّث..

تعمل للتفهیم والتفهّم ي، لأن الألفاظ الصوتیة لا تسهذا؛ والمقصود بالاسماء، لیس الاسم اللفظ   
في عالم الملکوت.. مضافاً إلی أن معرفة الأسماء اللفظیة لاتعُدّ فضیلة تؤدي إلی الجدارة بالخلافة 
الإلهیّة.. وإنما المقصود من الأسماء؛ صفات و خصوصیات تلک الموجودات.. و یستعمل الاسم في 

 اللغة والعرف بمعنی الصفة، کما هو معروف.
[4] 

هُم بأَِسْماَئهِِمْ .. تَكْتُمُونَ(  )قاَلَ یاَ   [33]البقرة/آدَمُ أنَبِئ ْ
 تلک فيعلمُ ما لا تعلمون(  اُ إنيّ یذکره الله تعالی للملائکة )عُلم فی الآیة السالفة أن السرَّ الذ   

الموجودات. و یعلم فی هذه الآیة، أنه غیب السماوات و الأرض، أي أنه غیر متاح للملائکة و 
م، بل هو فوق مستوی إدراکهم، و اِنّما یطلّعون علیه بواسطة الإخبار.. و من هنا؛ مجال مشاهدتَ

 قال الله لآدم: )أنبئهم(.
 مَن هم تلکم الموجودات؟

 اِنهم یعُرفون من الحدیث الذي أورده ابن بابویه في کتاب )معاني الأخبار(.
أسماء حجج الله کلها، ثمّ  7علّم آدم إنّ الله تبارک و تعالی  »؛ الصادق جعفر بن محمد عن   

نّکم أحقُّ  بأسماء هولاء إن کنتم صادقین( بأالملائکة، فقال: )أنبئوني عرضهم؛ و هم أرواح علی  
. )قالوا سبحانک لاعلم لنا إلا ما علّمتَنا إنک 7بیحکم ونقدیسک من آدم الأرض لتسبالخلافة في

یا آدمُ أنبئهم بأسمائهم فلمّا أنبأهم بأسمائهم( وقفوا ) أنت العلیم الحکیم( قال الله تبارك و تعالی:
أحقَّ بأن یکونوا خلفاءَ  -أصحاب الأسماء  -ذکِرهُ، فعلموا أنّهم  علی عظیم منزلتهم عندالله تعالی  

 أرضه و حججه علی بریتّه، ثم غیبّهم عن أبصارهم واستبعدهم بولایتهم و محبتّهم؛ وقال لهم: الِله في
]کمال الدین، « )ألم اقَل لکم إني أعلم غیبَ السماوات و الأرض وأعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون

 [14، ص 1ج 

بأنهم أجدر وأحقّ من آدم   بواطنها: الاعتقادومن هذا الحدیث یعُلم أن کانت الملائکة تکتمه في   
في الخلافة، وذلک أنهم لم یظهروا هذا الاعتقاد والرأي، وإنما قالوا )نحن نسبّح بحمدک و نقدّس 

 (لك
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، وإنما : تعالی لأهل البیتوکذا یتّضح بجلاء من هذا الحدیث أن الخلافة الأوّلیة من جهة الله   
بتعلیمٍ من الله  :رفوا مقامَ أهل البیتف، لأنهم عاستحق الأنبیاء جمیعاً قد استحقوا مقام الاستخلا

فوق الملکوت، وذلک أن الملائکة  -أهل البیت المعصومین الاربعة عشر -.. وأنهم و تعالی   كتبار 
کانوا مطلّعین من قبل علی ملکوت السماوات والأرض، و لکن لم یکونوا مطلّعین علی مقام 

؛ فقد تقدّموا علی الملائکة، باعتبار أن معرفتهم بعظمة مقام :آدم و سائر الأنبیاءالمعصومین.. أمّا 
أضحت مقدمة و صارتأکملَ من معرفة  -مقام الولایة و الخلافة الکلیّّة المطلقة -المعصومین 

 الملائکة.
[5] 

 [53]البقرة/ )وَإِذْ آتَ یْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقاَنَ لَعَلَّكُمْ تَ هْتَدُونَ(   
ءٍ یتم الفصل بسببه بین شیئین، فیمتازان عن بعضها بواسطته.. مثل العقل ين؛ هو کلّ شالفرقا   
 امتیاز الانسان عن الحیوان.. ومثل الإیمان الواقعي الذي هو فرقان و و سببٌ فيي هو فرقان الذ

 الإیمان.سببٌ في امتیاز و تمیّز المؤمن عن المنافق، مع أن المؤمن و المنافق متشابهان فی حیث إظهار 
و في هذه الآیة المبارکة، وجدنا المقصود بالفرقان ما امتاز به المهتدي عن الضال في أمة موسی علی 

 نبینا وآله و علیه السلام وعُرف، مع أنهما متشابهان في إظهار الایمان و قبول التوراة.. والدلیل علی  
بهذا الفرقان الذي  هذا؛ عبارة )لعلّکم تَتدون( أي أن امکانیة الاهتداء تتحقّق لکم یا أمّةَ موسی  

 الکتاب.. علی نبینا و آله و علیه السلام مشترکون في .. وذلک أن جمیع أفراد أمة موسی  اوُتیه موسی  
  والذي یتیح الهدایة و الرشاد هو الفرقان..

.. وآمنتِ بموسی    تقبّلت کتاب موسی  التي والمراد؛ أن: یا أمة موسی   وهکذا یکون إیضاح القول   
فرقاناً تتحصل و تُحرز به الهدایة، و فی دونه لن تحصل لکم الهدایةُ أبداً. و قد قیل  قد آتینا موسی  

ي بإمکانیة تحقّق المطلب في آخر المطلب ما أورد القرآن المجید کلمة )لعلّ( فإنها توح إن حتی  
نبیّنا و آله و علیه السلام، و بسببه حصل و  ی  عل ق.. و علیه؛ فالقرقان شيءٌ آتاه الله موسی  الساب

 یحصل التمییز بین الأفراد الضالین عن غیرهم 
 التفاسیر؛ في إطار تبیین و تحدید حقیقة ذلک الفرقان کلامٌ کثیر.. و لکنّ ما و قد ورد في   

المتوفرّة بین أیدینا، أن ما لا یتقبّل الله به من أعمال  :فی أحادیث المعصومین الطاهرینسیتفاد 
الماضین واللاحقین من بین البشر؛ بل وغیرهم؛ إلا ما کان متقرنًا بمحبة محمد و آل محمد علیهم 
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–الصلاة و السلام و الإقرار بعظمة مقامهم و أفضلیتهم علی جمیع الخلائق، وأنه عزوجل قد أخذ 
من الانبیاء العهد و المیثاق، ثم أکرمهم بمقام النبوة، کما أمرهم بأن  -بدلالة الآیات و الأخبار

 عالم الذی من بني في یأخذوا العهد من أممهم و أقوامهم والإقرار به.. مثل ما أخذ سبحانه و تعالی  
بهذا المیثاق..  - هذه الأمةکما هو الشأن في-آدم ذلک المیثاق العتید، وقد أقرّت الأمم السالعة؛ 

 و محبة للمعصومین الاربعة عشر علیهم الصلاة والسلام.. وصار الأفراد وحجاعات منهم تواضع قلبي
  انفاق و الانکار.. وهذا ما میّ زَ الضالین عن المهتدین.مسلكَ  ی  وحجاعات أخر  فیما اختار أفراد

 [6] 
 [104]البقرة/)یا أیها الذین آمنوا..( 

کلمة )راعنا( أي: راعِ   6سلمین کانوا یقولون لرسول الله الأحادیث والتفاسیر أن المذکر في   
حالنَافیما یرتبط بالأوامر والنواهي.. ثم إن یهود المدینة وما حولها کان یأتون النبي الأکرم وتیفوهون 

 اذُُنک، و بهذه في محضره. و لقد کان لهذه الکلمة معنیً آخر في اللغة العبریة و هو: اسمع و لتصمَّ 
ي کان ، ولا یقصدون ما یریده المسلمون. فالتفت سعد بن معاذ الذیقصدون بها هذا المعنی  کانوا 

 بعض التفاسیر أنهم کانوا یتلفّظون بهذه الکلمة وقد ورد فيمقصود الیهود ] من المسلمین الانصار إلی  
وسمعها  خری  دٌ الیهود قائلًا: إذا تفوّه الیهود بهذه الکلمة مرة اُ علی سبیل الاستهزاء[ فهىى سع

 الرسول أو المسلمون، ضربوا أعناقهم بالسیف.
 فقال الیهود: ولکن المسلمین یستعملون هذه الکلمة أیضاً.

فقال سعد: المسلمون یقصدون بها خیراً، وأنتم تقصدون بها السبَّ والسخریة.. منزلت هذه الآیة    
الذین یقصدون  -الیهود -و أن للکافرین  وأمرت المسلمین أن یقولوا: )انظرنا( بدلاً فی کلمة )راعنا(

 بها السبَّ والاستهزاء عذاباً ألیماً...
منوا( آها الذین ت فیها عبارة )یا أیّ دالتي ور  -حسب الترتیب القرآني- وهذه الآیة کانت الأولی     

 ثمانین مرةّ   کتاب الله تعالی  وقد تکررّت في
المخالفین، کما أورده صاحب تفسیر )الدرّ المنثور( أن الحدیث الوارد فی طرق الشیعة و وفي    

، وهذا «يٌّ رأسها و أمیرهاما أنزل الله آیةً فیها )یا أیها الذین آمنوا( اِلّا و عل»قال:  6رسول الله
  عهد الرسول و ما بعده..في 7قیادة أمیر المؤمنین دلیل سیادة و

 [7 ] 
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 (124)البقرة/لِمَاتٍ...( )وَإِذِ ابْ تَلَى إبِْ راَهِیمَ ربَُّهُ بِكَ 

هي ذات الکلمات التي  -کما ورد في الروایات-و امتحنی  7ي بها إبراهیمابتل الکلمات التي   
آدم.. والکلمات هي:  نبینا و آله و علیه السلام من ربهّ المتعال، وبها تابَ الله علی   تلقّاها آدم علی  

 الاسماء الطاهرة لمحمد و علي و فاطمة و الحسن و الحسین صلوات الله علیهم..
وإن المقصود بالکلمات والاسماء لیست حروفها و لفظها، وإنما هو مقاماتَم، کما هو المعروف    

لکلمات بین العرب أن الاسم واللفظ یستعمل في الصفة، وذلک أن الآثار و الخصوصیات لهذه ا
التي ترد في القرآن المجید لا تحصل من مجرّد الألفاظ.. وصفتهم صلوات الله علیهم؛ مقام قربهم من 

 ( من سورة البقرة.37و 31الله تعالی، کما تقدم ذکر ذلک في تفسیر الآیتین )
 والابتلاء والامتحان عبارة عن أن یعطي الرجل من العلم آو المال آو غیر لالك مشخصاَ ما،   

إعطائه هذه الأمور حقّها.. ولیس مهماً أن یکون الممتحِن عالماً أو جاهلًا، فلر  دی  لیظهر منه م
ما امتُحِنَ  يءٍ، أو عالماً و جاهلاً نسبیاً. وبالنتیجة؛ یکون الممتحَن إذا ما أولی  بما یکون عالماً بکل ش

 به حقَّه جدیراً بالثناء والعطاء.
هم.. فأتمهّا ، أي أنه أعطاه معرفت:رفة مقام أهل البیتبمع 7نبیَّه ابراهیم لقد امتحن الله تعالی     

ومقامهم الإمامة والولایة الکلیّة، بالنسبة لإبراهیم، وإلا فإن الامامة أحد شؤونهم علیهم ] 7إبراهیم
 دیراً بالمعصومین وحفظه وعرفه وأقرّ واعترف به.[ فابراهیم فهم ما كان جالصلاة والسلام

فهو ئه.. ، وهي مورد امتحانه وابتلا:أي: غیر المعرفة بهماستحق عطاءً آخر؛  7 إبراهیمالنبي ثم إن
ي مقام الامامة بعد النبوة علی الناس، بما یناسبه هو، لا الإمامة المطلقة، والمقصود بالناس قد اعُط

 هنا هم الأنبیاء الذین هم من ذریّتّه..
: )و من ذریّتی(؟ 7إماماً( فقال إبراهیمثم إنه سبحانه بشّره بما أعطاه قائلًا: )إني جاعلک للناس    

 7ا المقام.. وإما أنهّبهذ تي سینال و یحفظی  یّ وکلام إبراهیم هذا إما استفهامٌ، أي: هل أنّ أحداً من ذرّ 
 أن یعطي جماعةً فی ذریّتّه مثل هذا المقام.. طلب فی الله تعالی  

دون الجهة الایجابیة،  7ابة علی سؤال إبراهیمالإج : فقد اختار الجهةَ السلبیة لدی  أما الله تعالی     
 فقال عز من قائل: )لاینال عهدي الظالمین( والظلام کافر أو فاسق.. عامد أو جاهل أو ساه..

ر منه كفر أو صدی ویفهم فی هذه الآیة الشریفة أن الجدیر بالإمامة یلزم أن یکون معصوما؛ً لم و لن
 فسق بجمیع أحواله.
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 کثیر من مرتبهَ النبوّة والرسالة، کما هو الوارد في اسمی  إن مرتبة الامامة بالنسبة للانبیاء والآوصیاء    
نبیّاً قبل أن یتِخذه رسولاً،  7اتخذ إبراهیم .. و قد روي أن الله تعالی  :یث الحدید فی الأئمةمن أحاد

واتّخذه رسولًا قبل أن یتّخذه خلیلًا، واتّخذه خلیلًا قبل أن یتّخذه إماماً.. فخاطبة بالقول: )إني 
؟ فقال الله: )لاینال عظمة مرتبة الإمامة: )و من ذریّتي(جاعلک للناس إماماً( فقال إبراهیم ناظراً إلی  

 ي الظالمین(عهد
[8] 

 [143]البقرة/ عَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً( )وكََذَلِكَ جَ 

: مثل المقدار من الزمن، والطریقة والشاکلة، و الجماعة ضمنی وردت کلمة )أمّة( بعدّة معاني   
، وأهل حقبة زمانیة، و القائد و الزعیم، والعالم، والرجل الفرید الفذّ، والإنسان الجامع طریقة و ممشی  

 ان..للفضائل، وکلّ نوع من الحیو 
 و في الاصطلاح: کل جماعة متبّعة لنبّي؛ و تنسب إلیه..

دین أو عمل أو طریق أو مسکن تجتمع علیه. ومن هنا؛ قیل لأهل  والأمة لغةٌ: الجماعة علی     
زمان ما: أمة. کما یقال لنوع من الحیوانات: أمة. وکذا لأهل الدین الواحد، و ینسبون للنبي صاحب 

 ذلک الدین.
 القصد. ة( الأمّ، بصیغة المصدر، و بمعنی  وأصل )الأمّ 

 قصد و مسلکٍ واحد.. وقد وردت کلمة الأمّة في الأمة: الجماعة علی   هذا؛ صار معنی   و علی     
  أمةٍ( و )لتکن منکم أمّة(.( و )كنتم خیرَ مسلمةآیات قرانیة، مثل: )أمّة 

عن الأئمة  أحادیث جمعّة  الآیة الثانیة من هذه الآیات، وفي آیات أخری  کما وردت في    
 .6ة بعد النبي.. إذ قال المعصوم: نحن الأمة في هذه الآیات. وأن المقصود: الأئمّ :الطاهرین

أن الأمة المشار الیها  وفضلًا عن تلکم الأحادیث، فإنّ في الآیات نفسها ثَمّ شواهد تدلّ علی  
 محطّ الحدیث ثَمّ شاهدان:ي عدّة مخصوصة.. وفي الآیة سلام، وإنما هلیست جمیع أهل الإ

أحدهما: صفة الوسطیة.. والکون علی الوسط هو مقام العصمة، وذلک أن مَن لم یکن معصوماً،    
الإفراط  فإنه من حیث الاعتقاد أو الأخلاق أو العمل، وسواء کان عالماً أو جاهلًا، تراه یتّجه إلی  

أو الإفراط فی جهة من الجهات. وقد قال أو التفریط، إذ الوسط حالةٌ وصفةً لا ینالها التفریط 
علماء الأخلاق والنفس: الوسطیّة غیر ممکنة لأحدٍ ما.. ولکن علماء الشیعة قالوا: الوسطیة ممکنة 
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بإجماع أهل  :لیس غیر أهل البیت 6و المعصوم في أمّة النبي والمعصوم صاحبها و مالکها[]للمعصوم 
 الإسلام..

ف علیه أن أکثر أفراد الأمة لم یمونوا في حدّ الوسط، بل إن جماعة والأمر القطعي وغیر المختل   
 .. لاغیر..:عصمة، وهم أهل البیتممتازون بصفة الهکذا هم[ ]

بالشهادة.. حیث قالت الآیة: ]وکذلک جعلناکم أمةً وسطاً لتکونوا : موضوع الإدلاء الثاني   
 الناس ویکون الرسول علیکم شهیداً[ شهداءَ علی  

 یوم أنهم سیشهدون في الناس؟ یفهم من آیات أخری   لکن! لماذا یرید الله لهم أن یشهدوا علی  و    
- :في مصافّ الأنبیاء قد جعلهم الله تعالی   -الشهداء-القیامة وفي محضر العدالة الإلهیة.. وهؤلاء 

 .-واسمی   بل أعلی  
الناس، حیث قال: )جعلنا( أي: إذن! فالأمّة الوسط هم فریق شهود من قبل الله سبحانه علی    

، حیث جعل الأمة الوسط شاهدةً جعلناکم أمّة وسطأ لتشهدوا.. فالآخذ للشهادة هو الله تعالی  
 علی الناس.

 و إن للشهادة مرحلتین:
 في مرحلة التحمل، حیث یطلّع الشخص علی واقعة وحادثة وحقیقة ما، وهذه المرحلة تدعی   -   

 أي أن شخص الشاهد یتحمل حادثة و یحفظها عنده. الاصطلاح: )شهادة التحمل(
مرحلة الأداء، فإذا طلُبت الشهادة منه عند قاضٍ أو حاکم أو صاحب حق.. أظهر شهادته  -   

 بخصوص تلک الواقعة و الحادثة، ویقال لهذه: )شهادة الاداء(.
الأنبیاء من  الله تعالی  و قد ورد موضوع الشهادة في آیاتٍ کثیرة فی القرآن الحکیم.. وقد جعل    

جملة الشهود.. لاسیما نبیّنا الأکرم صلوات الله علیه و آله.. کما وضع سبحانه أفراداً آخرین في 
 مصافّ الأنبیاء وذکرهم تحت عنوان الشاهد.

شهادة الأداء في یوم  وفي بعض الآیات؛ ذکر معنی شهادة التحمّل، وفي بعض آخر؛ ذکر معنی     
 .ی  القیامة الكبر 

أن تکون ممنّ تتوفرّ فیهم صفة  ي  ومن هنا؛ یتبیّن من هذه الآیة الشریفة أن الأمّة الوسط ینبع   
الشهادة والاطّلاع والعلم بجمیع أعمال العباد الظاهرة و الباطنة.. کما یلزم أن یکون أولئک الافراد 
ذوي قوّة قدسیة ملکوتیة لیتمکّنوا من تحمّل الشهادة علی الناس، وفي یوم القیامة و في محضر العدل 
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.الإلهي یظهرون شهادتَم.. و لا یتمتّع با  لقوّة القدسیة الملکوتیة إلّا نبيٌّ أو وصيُّ نبيٍّ
 ، حیث قال:7ارد عن الإمام الباقر تّمت الاشارة إلیها؛ حدیث و الأحادیث التيو من جملة 

شهداء علی الناس إلّا الأئمّة والرسل، فأمّا الأمّة؛ فإنهّ غیر جائزٍ أن یستشهدها الله لایكون »   
، ص 4 طالب، ج]مناقب آل اَبي« مةِ بقلحُز  الدنیا علی   تجوز شهادته فيعلی الناس وفیهم مَن لا تعالی  

179]. 
[9 -10] 

ُ وَ رَفَعَ بَ عْضَهُمْ دَرَجاتٍ وَ آتَ یْنا عیسَى  )تلِْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَ عْضَهُمْ عَلى    بَ عْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهَّ
ُ مَا اقْ تَتَلَ الَّذینَ مِنْ بَ عْدِهِمْ مِنْ بَ عْدِ ما جاءَتْ هُمُ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّناتِ وَ  أیََّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَ لَوْ شاءَ اللهَّ

لُ مَنْ آمَنَ وَ مِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَ لَوْ شاءَ اللهَُّ مَا اقْ تَتَلُوا وَ لكِنَّ اللهََّ یَ فْعَ  الْبَیِّناتُ وَ لكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم
خُلَّةٌ وَ لا شَفاعَةٌ ما یرُیدُ. یا أیَ ُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أنَْفِقُوا ممَّا رَزقَْناكُمْ مِنْ قَ بْلِ أنَْ یَأْتَِ یَ وْمٌ لا بَ یْعٌ فیهِ وَ لا 

 .[254-253]البقرة/ وَ الْكافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ.( 
 مطالب هاتین الآیتین:

أنّ درجات الانبیاء متفاضلة، وقد وردت أحادیث نبویةّ شریفة کثیرة  صریحة في الآیة الأولی     
 أکّدت أنّ أولي العزم هم الأفضل، وأنّهم أفضل من سائر الانبیاء.

قال »قال:  7مولانا الإمام الصادق( عن 7تاب )عیون أخبار الرضاوروی الشیخ الصدوق في ک
فضّل  إنّ الله تبارک و تعالی  ي! : یا عل6قالجبرئیل؟ ف: فقلت: یا رسول الله! فأنت أفضل أم 7عليٌّ 

ي لک یا جمیع النبیّین والمرسلین، والفضل بعد ی   علأنبیاءه المرسلین علی ملائکته المقربّین، و فضّلني
 .[262، ص 1، ج 7]عیون أخبار الرضا« ، وإنّ الملائکة لُخدّامنا وخدّامُ محبّیناكمن بعدعلي وللأئمّة 

بصراحة أنّ أمم الأنبیاء قد اختلفت بعدهم و صارت کلّ أمة بعد نبیّها فرقتین و یفهم من الآیة    
، ما اختلفتا وما تقاتلتا، ولکن تقاتلتا، فکانت فرقة مؤمنة و فرقة کافرة. و لو أراد الله تعالی   حتی  

یرة لیظهر ما ي أنهّ سبحانه لم یرد لهم الوفاق جبراً، و إنما أراد أن یکون لهم الخالله یفعل ما یرید، أ
 في بواطنهم، و لیمتاز المنافق من غیر المنافق.

ي( عن الأصبغ بن نباتة قال: کنت واقفاً تفسیر العیاشفي ) وهذا ما وقع في هذه الأمّة. و قد وری  
وقف بین یدیه؛ فقال: یا أمیر  یومَ الجمل.. فجاء رجل حتّی   7نین عليّ بن أبي طالبمع أمیر المؤم

 علی  »المؤمنین! کبّر القوم وکبّرنا، وهلّل القوم و هلّلنا. وصلّی القوم و صلیّنا، فعلامَ نقاتلهم؟ فقال: 
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هذه الآیة: )تلک الرّسلُ فضّلنا بعضهم علی بعض منهم مَن کلّم الله ورفع بعضَهم درجاتٍ و آتینا 
روح القُدُسِ ولو شاء الله ما اقتتل الذین مِن بعدهم( فنحن الذین بن مریَم البیّنات وأیدّناه ب عیسی  

مِن بعدهم )مِن بعد ما جاءتَم البینّات ولکن اختلفوا فمنهم مَن آمن و منهم مَن کفر و لو شاء 
، ص 1ي، ج ]تفسیر العیاش« الله ما اقتتلوا ولکنّ الَله یفعلُ ما یرید( فنحن الذین آمنّا وهم الذین کفروا

136] 

 وأصحابه وبین عائشة وطلحة والزبیر وأصحابهم. 7مل بین أمیر المؤمنین... ووقعت حرب الج   
 الآیة الثانیة: )أنفقوا مماّ رزقناکم من قبل أن یأتِ یوم...( و المقصود من ذلک الیوم؛ و قال في   

ولا صداقة، أي لا ینُقذُ یوم الموت. )لا بیعٌ فیه ولا خُلَّة ولا شفاعة..( فلا معاوضة في یوم الموت، 
صدیقٌ صدیقَه، ولا شفیعٌ یخلّصه من مخاطبِ الموت..فملک الموت لا یسمحُ لأحدٍ أن یشفعَ فی 

 من جاء أجله..
و تفسیر الصداقة  و یمکن أن یکون المقصود بالیوم؛ یوم القیامة.. وعلی هذا، یکون معنی     

مدٍ صلوات الله علیهم أجمعین یأخذون بید شیعتهم والشفاعة أنّ فیهما استثناءً.. باعتبار أنّ آل مح
 و محبیّهم، فیشفعون لهم إن شاء الله ربُّ العالمین.

 ملحق:
أورد المصنّف ستَّ مراحل للهدایة في تفسیر سورة الحمد، ولمزیدٍ من فهم مراده، ننقل ذلک من    

 تفسیر سورة الحمد.
 الهدایة

 :الهدی   الانسان ضمن ستّ مراحل إلی   یرشد الله تعالی  
: الهدایة التکوینیّة، وهي عبارة عن توفیر وسائل التکامل حسب التقدیر، ولهذه المرحلة الأولی     

: )قاَلَ ربَ ُّنَا الَّذِي أعَْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ المرحلة عمومیة في کلّ موجود، کما قال سبحانه و تعالی  
 [50ه/]سورة طثُمَّ هَدَى( 

رَ فَ هَدَى(   [3-2/]سورة الأعلی  وکذا قال: )الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى*وَالَّذِي قَدَّ
والضلالة فی هذه المرحلة تنتهي عند فناء الموجود فیها الإنسان، في هذه المرحلة لاضلالة له؛ لأن 

 بقاءه أبدي..
الإنسان، حیث یقاد به بما لاتقُاد المرحلة الثانیة: هدایة العقل، وإن عطاء العقل للإنسان و غیر    
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به الموجودات غیرالعاقلة.. و من جملة قیادة العقل، الحکم بقبول کلّ کلام حقٍ وارد من جهة الله 
. والضلالة في هذه المرحلة عدم اتبّاع الحقّ رغم التأکّد من مطلبٍ ما وکونه لازماً بحکم العقل.. تعالی  

المرحلة، وذلک أنّ أحد أحکام العقل وجوب التحقّق من صدق  ثم إنّ انحراف ابن آدم تبدأ من هذه
تجاهل ما حکم به العقل.. فإن الضّلالة تبدأ من هذه  مدّعي النبوّة الإلهیة.. أما إذا جری   دعوی  

هذه  الضیاع.. وقد أشار القرآن المجید إلی   النقطة.. ویکون الإنسان قد عرض نفسه باختیاره إلی  
 .[179]سورة الأعراف/(  أوُلئَِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ )أوُلئَِكَ كَالْأنَْ عَامِ بلَْ هُمْ أَضَلُّ  المرحلة، قال تعالی:

الله  یبعث نبیاًّ، فیدعو الناس إلی   المرحلة الثالثة: هدایة الدعوة، وهي عبارة عن أنّ الله تعالی     
ذه المرحلة؛ أن یرفضَ الإنسان و دینه، ثم یقودهم ضمن مسار التکامل الروحي. والضلالة في ه تعالی  

ب تجاه نبینّا دعوة النبّي الهادي، فلا یقرّ له بنبوّته، کما فعل أکثر أهل الکتا -عالماً متعمّداً -
.. حیث عرفوه وأنکروه عن علم.. وبهذا الصّدد قال القرآن الحکیم: )فإَِن لمَّْ یَسْتَجِیبُوا لَكَ 6الأعظم

اَ یَ تَّبِعُونَ أهَْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ ممَّنِ ات َّبَعَ هَوَاهُ بِغَیْرِ هُدًى مِّنَ  لَا یَ هْدِي الْقَوْمَ  اللهََّ  إِنَّ  اللهَِّ  فاَعْلَمْ أنمَّ
 [50]سورة القصص/( الظَّالِمِینَ 

 النفس دون سواه. و واضح جدًّا أنّ ضلال الإنسان في هذه المرحلة، ناتج عن هوی  
المرحلة الرابعة: هدایة التشریع، وهي عبارة عن بیان الدّین والشریعة و الأحکام والآداب؛ لیتمکّن    

 من قِبل الدعوة وآمن بالنبّي من طيّ مسار التکامل بالعلم والعمل..
مقام العلم والعمل بالدین، مع کونه قد  والضلالة في هذه المرحلة حیث لا یرتقي الإنسان إلی     

آمن به.. ومعلوم أنّ إیمانه سیضعف ویزول شیئاً فشیئاً.. فإذا ما ترک العلم والعمل أو کان إیمانه 
إیمانًا صوریا وغیر واقعي.. فهذا هو النفاق، والضلالة في هاتین المرحلتین کالمرحلتین السابقتین، 

قد وفرّ وسائل الهدایة  ن نفسه، لاسیّما وأنهّ سبحانه وتعالی  حیث تکون الضّلالة من جانب الإنسا
 کلّها..

: الملتزم بالدّین علماً المرحلة الخامسة: هدایة اللّطف، وهي خاصّة بالمؤمن الواقعي المراعي للتقوی     
اسمه یتلطّف بعبده عبر الملائکة أو غیرهم، حیث  كوعملًا.. وهي کذلک؛ عبارة عن أنّ الله تبار 

ول بینه وبین الشیطان؛ فلا یدعه ینحرف عن سبیل الدین، أو یتسلّط علی قلبه.. فیأخذ بیده یح
 طیلة عمره وأثناء تعرّضه للحوادث والمخاطر، لیعبر من الدنیا بسلام.. وهذا الدور الإلهي یدُعی  

عباده  یخاطب الشیطان بخصوص لطفاً، وهو في کثیر من مصادیقه خافٍ علی الانسان.. والله تعالی  
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 [42]سورة الحجر/ هؤلاء بالقول: )إنّ عبادي لیس لک علیهم سلطان( 

والضلالة في هذه المرحلة من جهة الله عزّوجلّ، ولکنها غیر قبیحة، وذلک لأنّها في هذه المرحلة    
.. فیکله الربّ للألطاف الإلهیّة، ومنشأها أنّ العبد لم یجعل نفسه ولم یضعها في طریق الهدی   كتر 

 نفسه و یخلّي بینه و بین الشیطان. الجبّار إلی  
، لأنّ وطلب الهدایة في سورة الحمد، حیث المؤمن یدعو الله لیوفقّه لها.. وهذه مرحلة فی الهدی     

المراحل الأربعة السّابقة، وکذلک في کلّ مورد من القرآن حیث قال  الشخصَ المصلّي قد طوی  
لم یحرم إنساناً  المرحلة السادسة، وذلک أنه تعالی   ه المرحلة وإلی  هذ هو عائد الِی  « یُضلّ »سبحانه: 

من هدایة التکوین والعقل ودعوة الأنبیاء والعمل بالشریعة.. بل إنّ ما یستوجب الهدایة متوفرّ لجمیع 
 أفراد الانسان بشکل کامل.

 هل الإیمان والتقوی  المرحلة السادسة: هدایة الجنة )الجزاء( وهي في الآخرة، حیث یهدي الله أ   
مقامه..  درجات الجنان ویقود کلًا منهم إلی   الذین طووا المراحل الخمس المذکورة.. یهدیهم إلی  

عقابٍ لانحراف العبید؛  ، ولکنّها لیست سوی   وکذلک الضلالة في هذه المرحلة تصدر عن الله تعالی  
الذین لم یطووا المراحل المعهودة باختیارهم.. وقد ذکر القرآن المجید هذه المرحلة بقوله: )إِنَّ الَّذِینَ 

سورة یونس/ ( ]یمِ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ یَ هْدِیهِمْ ربَ ُّهُم بإِِیماَنِهمِْ تَجْريِ مِن تَحْتِهِمُ الْأنَْ هَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِ 
9 ] 

والهدایة في کلّ واحدة من هذه المراحل الستّ متوقفّة علی المرحلة السابقة، إذ لولا اقتران خلقة 
مخاطباً بدعوة الأنبیاء، و لولا دعوة الأنبیاء ما  -هذا الإنسان - الإنسان بحالته العقلیة، لما أضحی  

شملته الألطاف الالهیّة.. و مَن لا تشمله  کان ثّم تشریع، و لو لم یتُح للانسان طریق للشریعة؛ ما
عَلَیْكُمْ  اللهَِّ  الجنّة.. وعن هذه المراحل قال سبحانه: )فَ لَوْلَا فَضْلُ  الألطاف الإلهیة؛ لا یجد طریقاً إلی  

نَ الْخاَسِریِنَ   .[64]سورة البقرة/(  وَرَحْْتَُهُ لَكُنتُم مِّ
بیانُها. وحیث أنّ کلّ واحدة في هذه  لله التي جری  إن فضل الله ورحْته مراحل هدایة و ألطاف ا   

المراحل متوقفّة علی المرحلة السابقة لها، فإنّ الإنسان إذا ما کان ثابتاً رصیناً في مرحلةٍ ما، فإنه سیردُ 
و الخامسة  المرحلة التالیة، وإلّا فهو سینحرف في تلک المرحلة السابقة، اللهم إلّا في المرحلة الأولی  

؛ فالاختیار متاحٌ للانسان، ادسة، حیث لا اختیار له فیها، أما في المراحل الثلاث الأخری  و الس
 ؛ أو لا یتقبّل...حیث ینقبل هدایة الله تعالی  
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